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المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
أحمد علي أحمد النعيمي)))

وائل أحمد علام)2)
تاريخ الاستلام: 03-04-2024              تاريخ القبول: 2024-02-11

ملخص البحث:
ــدوث خلافــات بيــن  يــن لآخــر - فــي ـ ســاس يتســبب - مــن ـ يعــرض هــذا البحــث لموضــوع ـ

الــدول؛ ألا وهــو موضــوع الحقيبة الدبلوماســية
فعلــى الرغــم مــن نــص عــدة اتفاقيــات دوليــة علــى تنظيــم التعامــل مــع الحقيبــة الدبلوماســية، 
وتقريــر ـصانــة لهــا، إلا أن هــذا التنظيــم وتلــك الحصانــة لــم يحــولا دون اســتخدام الحقيبــة 
الدبلوماســية فــي التهريــب وإدخــال مــواد غيــر مشــروعة للدولــة المضيفــة. ولهــذا، تحــرص الــدول 
علــى تكملــة النصــوص الدوليــة بنصــوص داخليــة تتعلــق بالتعامــل مــع الحقيبــة الدبلوماســية بحيــث 

يكــون هنــاك تــوازن بيــن اـتــرام الحصانــة الدبلوماســية ومراعــاة الأمــن القومــي للدولــة
ــة الدبلوماســية فــي  ويتعلــق هــذا البحــث، علــى وجــه الخصــوص، بالمركــز القانونــي للحقيب
ــى  ــي تســري عل ــة الت ــة والداخلي ــن البحــث القواعــد الدولي ــة المتحــدة. فيبُيـ ــة الإمــارات العربي دول
دخــول وخــروج الحقيبــة الدبلوماســية إلــى ومــن الإمــارات، ويوضــح الحصانــة المقــررة للحقيبــة 

الدبلوماســية فيهــا
 وقــد انتهينــا فــي بحثنــا لجملــة مــن النتائــج؛ أهمهــا: يوجــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
تنظيــم قانونــي واضــح للتعامــل مــع الحقيبــة الدبلوماســية. ويتضمــن هــذا التنظيــم مجموعــة مــن 
القواعــد الداخليــة والدوليــة المُلزِمــة. ولا تشُــير الوقائــع إلــى وجــود انتهــاكات مــن قبــل المســؤولين 
ــية  ــب الدبلوماس ــع الحقائ ــية. وتخض ــة الدبلوماس ــة الحقيب ــارات لحصان ــذ الإم ــئ ومناف ــي موان ف

لإجــراءات الفحــص باســتخدام أجهــزة الكشــف الآلــي وأجهــزة الأشــعة
وانتهينــا لجملــة مــن التوصيــات؛ أبرزهــا: ضــرورة صــدور قــرار أممــي مُلــزِم يســمح 
بخضــوع الحقائــب الدبلوماســية فــي المنافــذ للفحــص الأمنــي عبــر أجهــزة الأشــعة، وذلــك لتفــادي 
ــب  ــي الحقائ ــيين أو ـامل ــن الدبلوماس ــن المبعوثي ــدر ع ــي تص ــش الت ــى التفتي ــات عل الاعتراض
الدبلوماســية؛ ومــن ثــم التوفيــق مــا بيــن ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية واعتبــارات الأمــن القومــي. 
وكذلــك، إنشــاء لجنــة دوليــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة تختــص بتســوية النزاعــات المتعلقــة بحجــز 

ــب الدبلوماســية. ــش الحقائ أو تفتي
الكلمات الدالة: الحقيبة الدبلوماسية، الحصانة الدبلوماسية، الدبلوماسي، الإمارات.
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المُقدمة:

ــراض  ــي الأغ ــال ف ــة الاتص ــدأ ـري ــو مب ــية ه ــات الدبلوماس ــوق البعث ــم ـق ــن أه ــد م واـ
الرســمية، ووفقــا لهــذا المبــدأ، تكــون للبعثــة الدبلوماســية ـريــة الاتصــال بالجهــات التــي تــرى أن 
أعمالهــا تســتلزم الاتصــال بهــا؛ كحكومــة دولتهــا، ووزارة الخارجيــة بهــا، والبعثــات الدبلوماســية 
والقنصليــة لدولتهــا فــي الــدول الأجنبيــة الأخــرى. وكذلــك للبعثــة الدبلوماســية الاتصــال بالمنظمات 
والهيئــات الدوليــة والبعثــات والقنُصُليِيــات التابعــة للــدول الأخــرى. وتمُــارس البعثــات الدبلوماســية 
اتصالاتهــا مــن خلال كافــة الطــرق الممكنــة كالبريــد والبــرق والاتصــال الهاتفــي والرســل 
الدبلوماســيين والرســائل المرســلة بالرمــوز أو الشــفرة. وكذلــك، عــن طريــق الحقيبــة الدبلوماســية

رية الاتصـال، وتكَفلُ  ويجـب علـى الـدول المضيفـة لبعثـات أجنبيـة على أرضهـا أن تصـون ـ
لهـا الحمايـة مـن أي تدخـل أو الاطلاع علـى محتوياتهـا أو كشـف سـريتها. كمـا يجـب علـى الـدول 

جزهـا أو تفتيشـها صانـة الحقائـب الدبلوماسـية؛ فلا يجـوز فتحهـا أو ـ المضيفـة أن تحتـرم ـ

غيــر أنــه فــي الواقــع العملــي، أثــارت تلــك الميــزة أو الحصانــة للحقيبــة الدبلوماســية النقــاش 
ــي  ــك ف ــال الش ــي ـ ــه ف ــب فعل ــا يج ــرـر م ــي يقُ ــص قانون ــد ن ــه لا يوج ــا وأن ــدل، خصوص والج
وجــود مــواد ممنوعــة فــي الحقيبــة الدبلوماســية؟ وكذلــك، هــل مــا إذا كان مــن الممكــن أن تخضــع 
الحقائــب الدبلوماســية لإجــراءات الفحــص باســتخدام أجهــزة الكشــف الآلــي وأجهــزة الأشــعة؟ وقــد 
ــى المســتوى الدولــي - يجُيــز فتــح  ــدول بضــرورة إقــرار نــص قانونــي – عل طالــب عــدد مــن ال
الحقيبــة الدبلوماســية فــي ـضــور منــدوب عــن البعثــة الدبلوماســية أو إعادتهــا لمصدرهــا، ولكــن 
لــم تتــم الاســتجابة لهــذا الطلــب ـتــى الآن، ومــازال المفهــوم العــام لحصانــة الحقيبــة الدبلوماســية 
أنــه لا يجــوز مطلقــا فتحهــا أو ـجزهــا. كذلــك، هنــاك العديــد مــن الــدول تفــرض مــرور الحقيبــة 
الدبلوماســية فــي الموانــئ عبــر جهــاز الفحــص بالأشــعة. غيــر أن هــذا الفحــص يقُابـَـل بالرفــض من 
جانــب بعــض الــدول التــي تصُِــر علــى رفــض مــرور ـقائبهــا الدبلوماســية عبــر جهــاز الفحــص 

بالأشــعة فــي الموانــئ والمنافــذ

وإزاء عدم وجود نص قانوني - على المسـتوى الدولي - يحَسِـم الأمور السـابقة، فإن مسـؤولية 
الدولـة المضيفـة يمكـن أن تثُـار علـى أسـاس انتهاكهـا لحصانـة الحقيبـة الدبلوماسـية. كذلـك، تشـهد 
الممارسـة الدوليـة إسـاءة اسـتخدام للحقيبـة الدبلوماسـية؛ فتسُـتخَدم فـي تهريـب الأسـلحة والآثـار 

والألمـاس والمخـدرات والمـواد المحظـور الاتجـار فيهـا، بـل وتهريـب الأشـخاص داخلها

القومي  والأمن  الدبلوماسية  الحقيبة  بين ـصانة  توازن  الدولية، ولوضع  المسؤولية  ولتفادي 
للدولة المضيفة، تحرص الدول على تحديد المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية. في هذا السياق، 
يعمل هذا البحث على تحديد المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في النقاط الآتية: 

توضيح المركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. )

بيـان جـواز عـرض الحقيبة الدبلوماسـية على أجهزة الكشـف الآلي وأجهزة الأشـعة، وأن . 2
هـذا الأمـر لا يعـد انتهـاكا لحصانـة الحقيبـة؛ ومن ثم لا تترتـب عليه أية مسـؤولية دولية.

التوفيق ما بين اعتبارات الأمن القومي وـصانة الحقيبة الدبلوماسية. . 3

إشكالية البحث:

للحقيبة  القانوني  المركز  ما  الآتي:  التساؤل  الإجابة عن  في  للبحث  الرئيسة  الإشكالية  تتمثل 
الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وتتفرع عن هذا التساؤل مجموعة الأسئلة الآتية:

ما القواعد القانونية المُنظَـمَة لوضع الحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ . )

ــكام . 2 ــا لأـ ــة وفقً ــة الحديث ــائل التقني ــية بوس ــة الدبلوماس ــص الحقيب ــواز فح ــدى ج ــا م م
ــي؟ ــون الدول القان

ما الحصانات المُقررة للحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟. 3

كيــف توفــق دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــا بيــن: اـتــرام ـصانــة الحقيبــة . 4
القومــي؟ الأمــن  واعتبــارات  الدبلوماســية 

منهج البحث:

ــي  ــج الوصفـ ــؤدي المنهـ ــون. فيـ ــل المضمـ ــج تحليـ ــي ومنهـ ــج الوصفـ ــث المنهـ ــع البحـ يتبـ
ـــة  ـــود بالحقيب ـــد المقص ـــارات، وتحدي ـــي الإم ـــية ف ـــة الدبلوماس ـــة للحقيب ـــد المنظم ـــان القواع ـــى بي إل
ـــة  ـــة الدقيق ـــى المعرف ـــون إل ـــل المضم ـــج تحلي ـــؤدي منه ـــا. وي ـــررة له ـــة المق الدبلوماســـية، والحصان
لمـــا تنـــص عليـــه القوانيـــن والاتفاقيـــات الدوليـــة، ومـــن ثـــم، إمكانيـــة الخلـــوص إلـــى نتائـــج، 

وتوصيـــات، واضحـــة، ومحـــددة
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خطة البحث: 

 المبحث الأول: تنظيم استخدام الحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

المطلــب الأول: القواعــد القانونيــة المُنظَـمَــة لاســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية في دولــة الإمارات 
ــة المتحدة العربي

المطلب الثاني: المقصود بالحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثالث: دخول وخروج الحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المبحث الثاني: ـصانة الحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المطلب الأول: عدم جواز فتح أو ـجز الحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثاني: استعمال وسائل التقنية الحديثة مع الحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثالث: المسؤولية الدولية عن انتهاك ـصانة الحقيبة الدبلوماسية.

المبحــث الأول: تنظيــم اســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية في دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة

تمهيد وتقسيم: 

ــن  ــارات، فيبُيـ ــة الإم ــي دول ــية ف ــة الدبلوماس ــتخدام الحقيب ــة اس ــث لكيفي ــذا المبح ــرض ه يع
ــث  ــتدعي بح ــال يس ــة الح ــذا بطبيع ــارات، وه ــي الإم ــتخدامها ف ــة لاس ــة المُنظَـمَ ــد القانوني القواع

مفهــوم الحقيبــة الدبلوماســية، وبيــان كيفيــة دخــول وخــروج الحقيبــة الدبلوماســية فــي الإمــارات

وعلى ذلك، ينقسم هذا المبحث للمطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: القواعد القانونية المُنظَـمَة لاستخدام الحقيبة الدبلوماسية في الإمارات.

المطلب الثاني: المقصود بالحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثالث: دخول وخروج الحقيبة الدبلوماسية في الإمارات.
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ــة لاســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية فــي  المطلــب الأول: القواعــد القانونيــة المُنمظِمم
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة

بصفــة عامــة، تنُظَيــم العلاقــات الدبلوماســية بقواعــد قانونيــة دوليــة وداخليــة. وتتمثــل القواعــد 
القانونيــة الدوليــة - أساســا - فــي مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة والأعــراف الدوليــة التــي تتعلــق 
ــا  ــوص يصُدِره ــي نص ــة ف ــة الداخلي ــد القانوني ــل القواع ــا. وتتمث ــية وـصاناته ــة الدبلوماس بالبعث
المشــرع فــي كل دولــة لتنظيــم عمــل الأجهــزة الداخليــة للعلاقــات الدبلوماســية، والموظفيــن 
الدبلوماســيين، وغيــر ذلــك. ففــي الغالــب، تصُــدِر كل دولــة قانونــا داخليــا خاصــا بتنظيــم العمــل 
ــول  ــون دخ ــن؛ كقان ــي قواني ــي ف ــل الدبلوماس ــى بالعم ــوص تعن ــد نص ــك، توج ــي. كذل الدبلوماس

ــون الجمــارك. ــب، وقان وإقامــة الأجان

والأمر ذاته، بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية، فهناك قواعد قانونية دولية وداخلية تعُنىَ بتنظيمها.

وبالنســبة للقواعــد القانونيــة المعنيــة بالحقيبــة الدبلوماســية فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، فنجدهــا أيضــا تشــمل قواعــد قانونيــة دوليــة وداخليــة علــى النحــو الآتــي:

أولا- القواعد القانونية الدولية: 

ــتخدام  ــة اس ــى إمكاني ــص عل ــة تن ــات دولي ــدة باتفاقي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــط دول ترتب
البعثــات الدبلوماســية للحقيبــة الدبلوماســية. ومــن أمثلــة ذلــك: اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
ــم  ــازات الأم ــات وامتي ــة ـصان ــي عــام 977)،  واتفاقي ــارات ف ــا الإم ــت له ــي انضم ))96)( الت

المتحــدة )4) ديســمبر 946)( التــي انضمــت لهــا الإمــارات فــي عــام 2003، واتفاقيــة ـصانــات 
وامتيــازات الــوكالات المتخصصــة ))2 نوفمبــر 947)( التــي انضمــت لهــا الإمــارات فــي 2003. 
ويوجــد  الدليــل الموـــد للإجــراءات الجمركيــة بالمنافــذ الأولــى بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 

)8)20(. وتتضمــن هــذه الاتفاقيــات - المُلزِمَــة للإمــارات - مــواد تتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية

كذلــك، هنــاك عــرف دولــي يســمح باســتخدام البعثــات الدبلوماســية للحقيبــة الدبلوماســية، وهــذا 
ــى هــذا الأمــر؛ فذكــرت أن  ــة عل ــة العــدل الدولي ــد أكــدت محكم ــدول، وق ــة ال ــزِم لكاف العــرف مُل
التزامــات الــدول "ليســت مجــرد التزامــات تعاقديــة وضعتهــا اتفاقيتــا فيينــا لعامــي )96) و963)، 
 United States Diplomatic and( ".ولكــن أيضــا التزامــات بموجــب القانــون الدولــي العــام
Consular Staff in Tehran, Judgment, I.CJ. Reports 1980, p. 31, para. 62( كما 
ذكــرت مقدمــة اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية ))96)(: "ضــرورة اســتمرار قواعــد القانــون 
الدولــي العرفــي فــي تنظيــم المســائل التــي لــم تنُظـمهــا صراـــة هــذه الاتفاقيــة." ومــن ثــم، فالعــرف 
ــة العــرف بالنســبة  ــارات. وتظهــر أهمي ــة الإم ــزم لدول ــة الدبلوماســية مل ــق بالحقيب ــي المتعل الدول
للاتفاقيــات التــي لــم تنضــم لهــا الإمــارات بعــد، ومــن ثــم يرُجــع إلــى العــرف الدولــي؛ مثــل: اتفاقيــة 
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البعثــات الخاصــة )8 ديســمبر 969)( التــي لــم تنضــم لهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فوفقــا 
ف البعثــة الخاصــة بأنيهــا "بعثــة مؤقتــة تمَُثـــل الدولــة، وتوُفدِهــا دولــة إلــى دولــة  لهــذه الاتفاقيــة، تعُــري
دَة"  ــؤَدـي لديهــا مهمــة مُحَــدي دَة، أو لتُ ــج معهــا مســائل مُحَــدي أخــرى برضــاء الدولــة الأخــرى؛ لتعُالِ
)المــادة ) / أ( وتنــص هــذه الاتفاقيــة علــى الحقيبــة الدبلوماســية. كذلــك، لــم تصَُــدـق دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة فيينــا المُتعََلقــَـة بتمثيــل الــدول فــي علاقاتهــا مـــع المنظمـــات الدوليـــة 
ذات الطـــابع العـــالمي )4) مــارس 975)( والتــي تنــص فــي المــادة 27 علــى الحقيبة الدبلوماســية.

ثانيا- القواعد القانونية الداخلية: 

ــة الدبلوماســية؛ مــن ذلك: القانــون الاتحــادي  ــة بالحقيب هنــاك عــدة نصــوص داخليــة ذات صل
ــادة              ــص الم ــذي تن ــه وال ــي، وتعديلات ــي والقنصل ــلك الدبلوماس ــام الس ــنة 998)، بنظ ــم )4( لس رق
ــق  ــر اللائ ــر بالمظه ــى عضــو الســلك الدبلوماســي: "أن يظه ــه: يجــب عل ــى أن ــه عل )44 / 5( من

بالوظيفــة التــي يشــغلها وأن يمتنــع عــن كل ســلوك يتنافــى مــع الأخلاق العامــة ومقتضيــات شــرف 
الوظيفــة." ممــا يوجــب علــى الدبلوماســيين الإماراتييــن عــدم اســتخدام الحقائــب الدبلوماســية علــى 
نحــو يتنافــى مــع وظائــف البعثــة.  والقانــون الاتحــادي رقــم 45 لســنة 992) فــي شــأن تنظيــم وزارة 
الخارجيــة الــذي تنــص المــادة 2 / 9 منــه علــى أن يعُهـَـد للوزارة "القيــام بأعمال المزايــا والحصانات 
ــراف  ــارج والاش ــي الخ ــن ف ــا المعتمدي ــائها وأعضائه ــة ورؤس ــة للدول ــات التمثيلي ــم للبعث والمراس
علــى شــؤون المزايــا والحصانــات والمراســم للبعثــات التمثيليــة المقيمــة وغيــر المقيمــة ورؤســائها 
واعضائهــا المعتمديــن لــدى الدولــة". ومــن ثــم، فالجهــة المعنيــة بتنظيــم دخــول وخــروج الحقيبــة 
الدبلوماســية هــي وزارة الخارجيــة الإماراتيــة. ويوجــد أيضــا  الدليـــل الجمـــركي الموـــد لتدابيــر 
وإجــراءات المعاينــة والتفتيــش بجمــارك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )ديســمبر 0)20(، والذي 
يتضمــن سياســة )تعليمــات( التدابيــر الجمركيــة وإجــراءات التفتيــش والإعفــاءات الدبلوماســية؛ بمــا 
ــك،  مرســوم 85 لسنة 2007 بشــأن نظــام الجمــارك الموـــد  ــب الدبلوماســية. كذل ــك الحقائ ــي ذل ف
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي )الجريــدة الرسمية العدد )47 الســنة الســابعة 
والثلاثون بتاريــخ 30 / 9 / 2007( الفصــل الثانــي - الإعفــاءات الدبلوماســية، فتنــص المــادة 99 
علــى أنــه: "يعُفَــى مــن الضرائــب "الرســوم" الجمركيــة بشــرط المعاملــة بالمثــل مــا يــرد للهيئــات 
الدبلوماســية والقنصليــة والمنظمــات الدوليــة ورؤســاء وأعضــاء الســلكين الدبلوماســي والقنصلــي 

المعتمديــن لــدى الدولــة، وذلــك وفــق الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن والقــرارات النافــذة."
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المطلب الثاني: المقصود بالحقيبة الدبلوماسية

ــد مــن ربــط الحقيبــة باصــطلاح الدبلوماســية،  ــة الدبلوماســية، لا ب لمعرفــة المقصــود بالحقيب
ــا.  ــية لوظائفه ــة الدبلوماس ــهيل أداء البعث ــت لتس ــية إلا إذا كان ــة الدبلوماس ــم بصف ــة لا تتس فالحقيب
وهنــاك عــدة تعريفــات لمصطلــح الحقيبــة الدبلوماســية تشُــير إلــى أنهــا مجموعــة مــن الحاويــات أو 
الطــرود التــي بهــا وثائــق أو أشــياء ذات صفــة رســمية تكــون مصحوبــة بواســطة بريــد دبلوماســي، 
ــن  ــة م ــا: "مجموع ــت بأنه ــا وعُرـفَ ــا. كم ــح طبيعته ــات توض ــارج علام ــن الخ ــا م ــون عليه ويك
ــد  ــة بواســطة البري ــون مصحوب ــة رســمية تك ــق، أو أشــياء ذات صف ــى وثائ الطــرود مشــتملة عل
الدبلوماســي، وهــذه الوثائــق مســتخدمة للاتصــالات الرســمية، وتحمــل علامــات خارجيــة مقــروءة 

ــد الــسلام، 2002، ص 77) توضــح طابعهــا أو ميزتهــا" )عب

ولــم يــرد تعريــف للحقيبــة الدبلوماســية فــي اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية للعــام )96)م؛ 
رمــة المــراسلات للبعثــة مصونــة  إذ اكتفــت الاتفاقيــة فــي المــادة 27 بالنــص علــى التالــي: "تكــون ـ
ويقصــد بالمــراسلات الرســمية جميــع المــراسلات المتعلقــة بالبعثــة ووظائفهــا" ولا يتضمــن هــذا 
النــص تعريفــا للحقيبــة الدبلوماســية. وقــد تصــدت لجنــة القانــون الدولــي )التابعــة للجمعيــة العامــة 
امــل الحقيبــة الدبلوماســية ومركــز  للأمــم المتحــدة( لهــذا الأمــر فــي مشــاريع مــواد متعلقــة بمركــز ـ
ــة مــن  ــرة الثاني ــة الدبلوماســية التــي لا يرُافقهــا ـامــل أصدرتهــا عــام 989)؛ فنصــت الفق الحقيب
المــادة الثالثــة مــن هــذه المشــاريع علــى: "أن مصطلــح الحقيبــة الدبلوماســية يمتــد للطــرود التــي 
ــل  ــن أج ــتخدم م ــل، وتس ــا ـام ــم يرافقه ــا أو ل ــواء رافقه ــمية، س ــراسلات رس ــى م ــوي عل تحت
ــن  ــة تبي ــة واضح ــات خارجي ــل علام ــادة ))( وتحم ــي الم ــا ف ــار إليه ــمية المش الاتصــالات الرس

طابعهــا بوصفهــا" )تقريــر لجنــة القانــون الدولــي، 989)، ص 28)

ووفقــا للقــرار رقــم ))( لســنة 2)20 بشــأن السياســات والاجــراءات الخاصــة بالحقائــب 
ــن  ــادر م ــنة 2)20 الص ــم )06)( لس ــم رق ــق بتعمي ــات، والمرف ــية والحاوي ــرود الدبلوماس والط
ف الحقيبــة الدبلوماســية بأنهــا "ـقيبــة، أو طــرد، أو ـاويــة، أو مظــروف  وزارة الخارجيــة، تعَُــري
مختــوم جــرى تعريفــه علــى النحّــو الصّحيــح للاســتخدام فــي نقــل المــراسلات الرســمية، والوثائــق، 
والمــواد المخصصــة للاســتعمال الرســمي، والموجهــة إلــى بعثــة دبلوماســية مســتقبلِة أو صــادرة 

ــي، 2022، ص 218-219) ــا" )الفلاس منه

الدبلوماسية تشمل كل ما يجري إرساله بين الدولة المرسلة والبعثة  وعلى ذلك، فإن الحقيبة 
الدبلوماسية، ويكون مُغلفاً بختم البعثة الدبلوماسية، كالحافظات، والمظاريف، والطرود التي تحتوي 
على أشياء مُعدة للاستخدام الرسمي. فيمكن القول إن الحقيبة الدبلوماسية تعني العبوة أو الطرد الذي 
الدبلوماسية، وتكون على أشكال متعددة منها أن تكون  الدولة المرسلة والبعثة  يجري تداوله بين 
ـقيبة أو كيس أو مظروف مغلق برباط وشمع أـمر، ويجري ختمه بختم البعثة الرسمي الخاص.
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ــق الشــخصية،  ــى المســتندات الرســمية، والوثائ ــة الدبلوماســية عل ــات الحقيب وتشــتمل محتوي
مثــل جــوازات الســفر والتأشــيرات، والبطاقــات الشــخصية، ورخــص القيــادة، وغيرهــا، واللــوازم 

الشــخصية والمهنيــة، وأجهــزة الحاســوب المحمولــة والهواتــف النقالــة وغيرهــا

ــي  ــل ف ــي تتمث ــا الت ــو وظيفته ــران: الأول ه ــية أم ــة الدبلوماس ــي الحقيب ــى ف ويجــب أن يرُاعَ
ــا ــكلية له ــات الش ــو المواصف ــي ه ــهيل الاتصــال، والثان تس

فتتطلــب اتفاقيــة فيينــا اشــتراطات شــكلية فــي الحقيبــة الدبلوماســية؛ فتنــص علــى أنــه: "يجــب 
أن تحمــل الربطــات التــي تكــون الحقيبــة الدبلوماســية علامــات خارجيــة ظاهــرة تبيــن طبيعتهــا، 
ــمي"  ــتعمال الرس ــلة للاس ــياء المرس ــية والأش ــتندات الدبلوماس ــى المس ــمل إلا عل ــب ألا تش ويج

)المــادة 27 / 4( ومــن ثــم، يشُــترََط فــي الحقيبــة الدبلوماســية:

أولا- أن تحمــل علامــات خارجيــة ظاهــرة تبُيَـــن طبيعتهــا الدبلوماســية. وهــذا الشــرط 
ــهلـ عمــل موظفــي  ــة الدبلوماســية عــن الحقائــب الأخــرى، وهــو مــا يسَُ ضــروري لتمييــز الحقيب
الجمــارك. )بــركات، 985)، ص72(. ووجــود علامــات مميــزة للحقيبــة الدبلوماســية ـــأمر لازم 
ــم فتحهــا أو ـجزهــا بالخطــأ؛ وهــو ضــروري خاصــة بالنســبة للحقائــب الدبلوماســية  ـتــى لا يت
التــي يجــري شــحنها دون مرافــق. وعلــى ذلــك، فــي ـــال عــدم وجــود هــذه العلامــات، ســتعُامَل 
ــش  ــي والتفتي ــراءات الفحــص الجمرك ــم، تخضــع لإج ــن ث ــة؛ وم ــة العادي ــة الحقيب ــة معامل الحقيب
وفقًــا لقوانيــن الدولــة المضيفــة.  ووفقــا لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لا تتطلــب مواصفــات 
معينــة فــي الحقيبــة الدبلوماســية؛ فلا يهــم شــكلها، أو ـجمهــا، أو وزنهــا، فيمكــن أن تكــون الحقيبــة 
ــة؛  ــا الحقيب ــة منه ــادة المصنوع ــوع الم ــم ن ــا، ولا يه ــة، أو مظروف ــردا، أو ـاوي ــية ط الدبلوماس
فقــد تكــون القمــاش أو الــورق. غيــر أنــه مــن الضــروري أن يكُتــب عليهــا ـقيبــة دبلوماســية. ولا 
يوجــد ـجــم معيــن للحقيبــة الدبلوماســية، كذلــك، لا يوجــد ـــد أقصــى لــوزن الحقيبــة الدبلوماســية، 
ــة الدبلوماســية  ــد وزن أقصــى للحقيب ــي لتحدي ــت الحال ــي الوق ــدول ف ــت تذهــب بعــض ال وإن كان
ــة  ــي دول ــي، 987)، ص349 و 350(. وف ــركات. المنصــوري، العنان ــة )ب ــارات الجمركي للاعتب
جــم أو وزن معيــن للحقيبــة الدبلوماســية، غيــر أن اعتبارات  الإمــارات العربيــة المتحــدة، لا يوجــد ـ

الملاءمــة توجــب عــدم التجــاوز فــي ـجــم ووزن الحقيبــة عــن المألــوف

ــا- أن تحتــوي علــى الوثائــق الدبلوماســية والأشــياء المرســلة للاســتعمال الرســمي فقــط.  ثاني
ومــن ثــم، فــي ـــال وجــود أي خلــل فــي الطابــع الرســمي لمحتــوى الحقيبــة، فــإن هــذا يعنــي إســاءة 

لاســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية

ويسُــتخَلصَ ممــا ســبق بيانــه، أن مفهــوم الحقيبــة الدبلوماســية يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بوظيفتهــا 
ــة المرســلة وبعثاتهــا الدبلوماســية؛ فيجــب  ــن الدول ــل المــراسلات والمــواد المهمــة بي المحــددة لنق
أن تكــون المحتويــات مســتندات أو أمــورا مخصصــة للاســتعمال الرســمي، ويجــب أن يوجــد مــن 
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الناـيــة الظاهريــة مــا يــدل عليهــا أنهــا ـقيبــة دبلوماســية )رمــوز أو أختــام(، بالإضافــة إلــى ذلــك، 
أن تكــون لــدى ـامــل الحقيبــة مســتندات تــدل و تفيــد أنهــا ـقيبــة دبلوماســية ســواء علــى الطــرد 
أو أن تكــون بحوزتــه. وهــذه الشــروط الموضوعــة لاعتبــار الحقيبــة "ـقيبــة دبلوماســية" جــاءت 

لتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الحقائــب ولضمــان اســتخدامها فيمــا وضعــت لــه

المطلــب الثالــث: دخــول وخــروج الحقيبــة الدبلوماســية فــي دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة

نصــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية علــى أنــه: "تسَــمح الدولــة المعتمــد لديهــا للبعثــة 
الدبلوماســية بحريــة الاتصــال مــن أجــل كافــة الأغــراض الرســمية وتحمــى هــذه الحريــة، وللبعثــة 
فــي اتصالهــا بحكومــة الدولــة المعتمــدة وكــذا بالبعثــات الأخــرى والقنصليــات التابعــة لهــذه الدولــة 
أينمــا توجــد أن تســتخدم كل وســائل الاتصــال الملائمــة ومــن بينهــا الرســل الدبلوماســيين والرســائل 
الاصطلاـيــة أو المحــررة بالشــفرة علــى أنــه لا يجــوز للبعثــة أن تقيــم أو تســتعمل جهــاز إرســال 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــة المعتمــد لديهــا." )المــادة 27 / )( ولكــون دول ــة الدول لاســلكي إلا بموافق
ــة  ــا ـري ــدة لديه ــية المعتم ــات الدبلوماس ــح البعث ــزم بمن ــا تلت ــة، فإنه ــي الاتفاقي ــا ف ــدة طرف المتح

الاتصــال؛ بمــا فــي ذلــك الحقائــب الدبلوماســية.

وتدخــل الحقيبــة الدبلوماســية إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أو تخــرج منهــا، بإـــدى 
الطــرق الآتيــة:

ــب  ــة لمهمــة ـمــل الحقائ ــه دول ــذي هــو شــخص تعَُينـَ ــة الرســول الدبلوماســي ال أولا- بصحب
ــا للفقــرة )5( مــن المــادة )27)  الدبلوماســية، ويسُــمَى ـينهــا )ـامــل الحقيبــة الدبلوماســية(. ووفقً
مــن اتفاقيــة فيينــا يجــب أن يكــون هــذا الرســول مــزودا بمســتند رســمي يثبــت فيــه صفتــه، ويتمتــع 
خلال قيامــه بمهمــة توصيــل الحقيبــة بحصانــة شــخصية، فلا يجــوز أن يجــري اـتجــازه أو القبــض 
عليــه أو تفتيشــه بــأي ـــال مــن الأـــوال، وتنتهــي تلــك الحصانــة بتســليمه الحقيبــة التــي بحوزتــه

ثانيــا- بصحبــة رســول دبلوماســي خــاص تعَُينــَـه الدولــة المُوفِــدَة للقيــام برـلــة خاصــة لتســليم 
ـقيبــة دبلوماســية لجهــة معينــة. ووفقـًـا للفقــرة )6( مــن المــادة )27( مــن اتفاقيــة فيينــا، تكــون لهــذا 
الرســول الدبلوماســي الخــاص ـصانــة شــخصية إلــى ـيــن تســليم الحقيبــة الدبلوماســية، فلا يجَُــوز 
ــية  ــة الدبلوماس ــليم الحقيب ــه بتس ــي ـصانت ــة. وتنته ــة المضيف ــي الدول ــه ف ــه أو اعتقال ــض علي القب

الموجــودة فــي عهدتــه إلــى المرســل إليــه.

ــة،  ــة المُضِيفَ ــي الدول ــا ف ــرر هبوطه ــة المق ــرات التجاري ــدى الطائ ــان إـ ــة رُبي ــا- بصحب ثالث
ــد  ــية لقائ ــة الدبلوماس ــليم الحقيب ــوز تس ــورة أعلاه يج ــادة المذك ــن ذات الم ــرة )7( م ــا للفق وووفقً
ــد وثيقــة رســمية  ــالٍ، ويجــب أن يحمــل القائ ــة مرخــص لهــا بالهبــوط فــي مطــار ت ــرة تجاري طائ
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تبيــن عــدد الربطــات التــي تتكــون منهــا الحقيبــة، ولا يعتبــر هــذا القائــد ـامــل ـقيبــة دبلوماســية، 
وللبعثــة أن ترُسِــل أـــد أعضائهــا ليتســلم مباشــرة وبحريــة الحقيبــة الدبلوماســية مــن قائــد الطائــرة. 
ــب  ــل الحقائ ــة لنق ــرات خاص ــك طائ ــاك دولا تمتل ــظ أن هن ــتري، 987)، ص400(. ويلُاـ )الش

ــملاح، ،993)، ص28)) ــا )ال ــة وبريطاني ــدة الأميركي ــات المتح ــل الولاي ــية مث الدبلوماس

وتوَُفـــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خدمــة تمريــر الحقائــب الدبلوماســية لتســهيل 
ــا،  ــا له ــة؛ ووفق ــة مجاني ــي خدم ــية؛ وه ــرود دبلوماس ــب أو ط ــادرة ـقائ ــرور ومغ ــول وم وص
ــا عبــر الموقــع الالكترونــي لــوزارة الخارجيــة مــع إرفــاق  تقــدم البعثــة الأجنبيــة فــي الدولــة طلب
الوثائــق المطلوبــة مــع ذكــر محتويــات وتفاصيــل الحقيبــة أو الطــرد. والوثائــق المطلوبــة: المذكــرة 
الدبلوماســية، ومرفــق تفاصيــل محتــوى الحقيبــة، وصــورة جــواز ســفر ـامــل الحقيبــة )فــي ـــال 
ـامــل الحقيبــة هــو شــخص(، وبوليصــة الشــحن )فــي ـــال ـامــل الحقيبــة هــو شــركة شــحن(

فلا بد من توفر الشروط الآتية:

وثيقة رسمية من البعثة الدبلوماسية أو الدولة المرسلة تثبت صفة ـامل الحقيبة.. )

خطاب أو شهادة رسمية أصلية تتضمن ما يلي:. 2

عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة.	 

ختم وشعار وزارة الخارجية أو البعثة او المنظمة المرسلة.	 

ــواد رســمية للاســتعمال الرســمي . 3 ــق وم ــن مراســلات ووثائ ــة تتضم ــأن الحقيب ــرار ب إق
فقــط وموقــع مــن قبــل رئيــس البعثــة الدبلوماســية المرســلة او الشــخص المخــول المعتمــد 

لذلــك. )تعميــم وزارة الخارجيــة الإماراتيــة رقــم 09) لســنة 2)20).

ــو  ــار أب ــي مط ــارات ف ــع للزي ــة التاب ــب وزارة الخارجي ــى مكت ــا إل ــب إلكتروني ــال الطل ويحُ
ــق  ــة عــن طري ــب للبعث ــاز الطل ــعار بإنج ــام. ويصــل إش ــر النظ ــب عب ــاد الطل ــم اعتم ــي، ويت ظب
البريــد الإلكترونــي. ومــن ثــم، ترُسَــل الموافقــة إلــى مكتــب وزارة الخارجيــة التابــع للزيــارات فــي 
مطــار أبــو ظبــي ليتــم مــن خلالــه إبلاغ: جمــارك مطــارات أبــو ظبــي، وإدارة شــرطة أمــن مطــار 
أبــو ظبــي، وبخصــوص الوصــول إلــى مطــار دبــي يتــم إرســالها إلــى المكتــب الفرعــي دبــي ليتــم 
الإشــعار مــن قبلهــم إلــى الإدارة العامــة لأمــن المطــارات – دبــي. ومعــدل الوقــت اللازم للحصــول 

علــى الخدمــة 5) يــوم عمــل )الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الخارجيــة الإماراتيــة(
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ــون  ــب القان ــة ـس ــئ المخصص ــى الموان ــية إل ــب الدبلوماس ــول الحقائ ــة دخ ــترَِط الدول وتشَ
)دبــي - أبوظبــي(؛ لأن هــذه الموانــئ مخصصــة ولديهــا آليــات مخصصــة للتعامــل مــع الحقائــب 
ــق الدولــة أن تحــدد الموانــئ والمطــارات التــي يجب علــى البعثات الدبلوماســية  الدبلوماســية ومــن ـ
الالتــزام بالتعامــل معهــا فيمــا يتعلــق بهــذه الحقائــب الدبلوماســية. وقــد ـــدث فــي أـــد الوقائــع أن 
ــق  ــا عــن طري ــرا إدخاله ــت إنجلت ــة دبلوماســية، وـاول ــرات كحقيب ــد أـضــرت كونتين ــرا ق إنجلت
مينــاء الشــارقة فصــار جــدل فــي هــذا الأمــر؛ لأن الموانــئ المعينــة )أبوظبــي - دبــي( محــددة ســلفا 

مــن قبــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة

ووفقــا للدليــل الموـــد للإجــراءات الجمركيــة بالمنافــذ الأولــى بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــات  ــفارات والقنصلي ــي: أ- الس ــية ه ــاءات الدبلوماس ــن الإعف ــتهدفة م ــة المس ــإن الفئ )8)20(، ف

المعتمــدة فــي دول مجلــس التعــاون )بشــرط المعاملــة بالمثــل(. ب- الهيئــات والمنظمــات الدوليــة 
الدبلوماســي  الســلكين  التعــاون. ج- رؤســاء وأعضــاء  فــي دول مجلــس  المعتمــدة  الأجنبيــة 
والقنصلــي المعتمديــن لــدى دول مجلــس التعــاون( بشــرط المعاملــة بالمثــل(. وتخضــع البضاعــة 
ــان الجمركــي ـســب  ــم طباعــة البي ــة وتت ــا للأعــراف الدبلوماســية المتبع ــة وفق ــش والمعاين للتفتي

ــة ــرة الجمركي ــي الدائ ــع ف ــي المتب نظــام التخليــص الآل

ــية،  ــة الدبلوماس ــا الحقيب ــر به ــور تم ــة عب ــدة دول ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول وإذا كان
ــة. ــل الحقيب ــة ـام ــا، وـصان ــرم ـصانته ــا، وأن تحت ــمح بمروره ــا أن تس فعليه

ــن  ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــية ف ــة الدبلوماس ــروج الحقيب ــول وخ ــون دخ ويك
طريــق الجمــارك. ولــم تعُــرَض ســوابق فــي دولــة الامــارات لأيــة مشــاكل ـــول دخــول وخــروج 
الحقائــب الدبلوماســية، لا ســيما وأن العامليــن فــي الجمــارك والمنافــذ والمطــارات يتلقــون تدريبــات 
ــع  ــة م ــن وزارة الخارجي ــك بتنســيق بي ــون ذل ــة الدبلوماســية ويك ــع الحقيب ــل م متخصصــة للتعام

الســلطات المحليــة فــي المنافــذ والمطــارات والموانــئ.
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المبحــث الثانــي: حصانــة الحقيبــة الدبلوماســية فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة

تمهيد وتقسيم:

ريـة الاتصـال المعترف به للبعثة الدبلوماسـية واــدا من أهم المبادئ الدبلوماسـية،  يعَُـدّ مبـدأ ـ
ماية وـصانة للمراسلات وللحقائب الدبلوماسـية  ولا يمُكـن تحقيـق واـتـرام هـذا المبدأ إلا بتوفيـر ـ
صانة  سـواء مـن جانـب الدولـة المسـتقبلة أو دولـة العبـور أو أي من الأفـراد، ولهذا جـرى إضفاء ـ
علـى جميـع مـراسلات البعثـة الدبلوماسـية الرسـمية بمـا فـي ذلـك الحقيبـة الدبلوماسـية؛ فلا يجـوز 
ولـه مـدى جـواز اسـتعمال وسـائل التقنيـة الحديثـة مـع الحقيبة  جزهـا. ومـن المختلـف ـ فتحهـا أو ـ
الحقيبـة  ـصانـة  انتهـاك  عـن  الدوليـة  المسـؤولية  تترتـب  الأــوال،  جميـع  وفـي  الدبلوماسـية. 

الدبلوماسـية. ويعـرض هـذا المبحـث للأمـور السـابقة فـي المطالـب الثلاثـة الآتية:

المطلب الأول: عدم جواز فتح أو ـجز الحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثاني: استعمال وسائل التقنية الحديثة مع الحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الثالث: المسؤولية الدولية عن انتهاك ـصانة الحقيبة الدبلوماسية.

المطلب الأول: عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية

وفقــا لمبــدأ الســيادة، لــكل دولــة الحــق في أن تفرض ســلطتها على جميــع الأفــراد المقيمين على 
إقليمهــا ســواء أكانــوا مــن مواطنيهــا أو مقيميــن علــى أرضهــا، واســتثناء مــن ذلــك، للدبلوماســيين 
الأجانــب وضــع خــاص يقُــرـره القانــون الدبلوماســي؛ فيكــون لهــم عــدد مــن الامتيــازات؛ كالحصانة 

ســواء لشــخصهم أو لمــا يحملونــه مــن ـقائب.

ــع  ــل م ــة التعام ــذات طريق ــا ب ــن معاملته ــة، فلا يمك ــية بالحصان ــب الدبلوماس ــع الحقائ فتتمت
الحقائــب الأخــرى، مــع ملاـظــة أنــه لا يوجــد تعريــف للحصانــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة 
ــررة  ــة الاتصــال المق ــة الدبلوماســية ـري ــة الحقيب ــس لحصان ــد المصــدر الرئي بالدبلوماســية. ويعُ
للبعثــة الدبلوماســية. وتتَمََتيــع الحقيبــة الدبلوماســية بالحَصَانـَـة؛ فلا يجَُــوز لســلطات الدولــة المُضِيفـَـة 

الِاطـلَاع عليهــا وكشــف ســريتها.

رمة  وقــد نصــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية علــى أنــه: "للمــراسلات الرســمية للبعثة ـ
ــا."  ــة وبمهامه ــراسلات الخاصــة بالبعث ــة الم ــمية كاف ــراسلات الرس ــارة الم ــة وتشــمل عب مصون
)المــادة 27 / 2( فللمــراسلات الرســمية للبعثــة الدبلوماســية ـصانــة؛ ومــن ثــم، يجــب علــى 
ــة  ــة؛ فلا يحــق لســلطات دول ــرام هــذه الحصان ــات دبلوماســية اـت ــة لبعث ــة مضيف الإمــارات كدول
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الإمــارات العربيــة المتحــدة الاطلاع علــى هــذه المــراسلات، أو انتهــاك خصوصيتهــا وســريتها. 
ــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  جزهــا؛ فقــد نصَي وتلَتـَـزِم ســلطات دولــة الإمــارات بعــدم فتــح الحقيبــة أو ـ
الدبلوماســية علــى أن: "الحقيبــة الدبلوماســية لا يجَُــوز فتحهــا أو ـجزهــا." )المــادة 27 / 3).  
بمعنــى أنــه لا يجــوز تفتيشــها عنــد منافــذ الحــدود والمنافــذ الجمركيــة، كمــا لا تجــوز مصادرتهــا. 
ولا يحــق لســلطات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تفتــح الحقائــب الدبلوماســية القادمــة إليهــا، 

أو الخارجــة منهــا، أو تحتجزهــا فــي موانيهــا.

ويؤخـذ علـى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية أنهـا لـم تبُيــن مـا يجـب علـى الدولـة المضيفة 
الحقيبـة  فـي  أدلـة علـى وجـود مـواد ممنوعـة  الشـك، وتوافـر  فـي ـالـة  إجـراءات  اتخـاذه مـن 
الدبلوماسـية. والمتتبـع للشـؤون الدوليـة يجـد أن هنـاك ــالات عديـدة لإسـاءة اسـتخدام الحقيبـة 
الدبلوماسـية علـى نحـو يضـر بمصالـح الدولـة المضيفـة؛ كاسـتخدام الحقيبـة فـي جرائـم التهريـب 
بأنواعهـا كالمـاس والمخـدرات والأمـوال وأيـة أشـياء محظـورة. ولذلـك، ـظـي موضـوع ـصانة 
الحقيبـة الدبلوماسـية بمناقشـة واسـعة أمـام لجنـة القانـون الدولـي ـيـن إعدادهـا المـادة 27 / 3. 
مَ عـدد مـن الـدول ـينهـا اقتراــات، فعلـى سـبيل المثـال، قدمـت فرنسـا اقتراــا لمنح  وبالفعـل، قـَدي
وزيـر خارجيـة الدولـة المسـتقبلة السـلطة لفتـح الحقيبـة الدبلوماسـية بحضـور منـدوب عـن البعثـة 
فـي ــال توافـر بواعـث ـقيقيـة لاسـتخدام الحقيبـة فـي غـرض غيـر مشـروع، وفـي ــال رفـض 
فتـح الحقيبـة تعـاد إلـى مصدرهـا دون سـماح بدخولهـا، وكذلـك قامـت مصـر بتقديـم اقتراــات 
مماثلـة )UNITED NATIONS, 1958, p.97(. وبالفعـل، تحفظـت دول عربيـة علـى المـادة                   
27 / 3. فتحفظـت السـعودية، وقطـر، والبحريـن، والكويـت، وليبيـا، واليمـن؛ إذ طالبـت بـأن يكون 

الة الشـك فـي محتوياتهـا، ويكون هـذا الفتح في  للدولـة المضيفـة الحـق فـي طلـب فتـح الحقيبـة في ـ
وجـود ممثـل البعثـة الدبلوماسـية، أو أن تعـود الحقيبـة إلـى دولتهـا. )العبيدلـي، 2020م، ص)6)

وإزاء عــدم وجــود نــص فــي اتفاقيــة فيينــا يتعلــق بمــا يجــب فعلــه فــي ـالــة وجــود شــكوك 
ــتقبلة  ــدول المس ــة. فأصــرت بعــض ال ــت الممارســات الدولي ــة، اختلف ــات الحقيب ــي محتوي ــة ف قوي
علــى تفتيــش الحقائــب الدبلوماســية، وهــو مــا يقُابــل عــادة بالرفــض مــن جانــب الدولــة المرســلة، 
ومــن ثــم، يحــدث تصعيــد للأمــر. وفــي الغالــب، ينتهــي الأمــر إمــا برفــض التفتيــش وإعــادة الحقيبــة 

لدولتهــا، أو الســماح بالتفتيــش بوجــود ممثــل للبعثــة الدبلوماســية.

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يكــون للســلطات أن تمنــع دخــول الحقيبــة إلــى إقليمها، 
أو خروجهــا منهــا، فــي ـالــة الشــك فــي محتوياتهــا، أو أن تطَلـُـب فــي ـضــور رئيــس البعثــة فتــح 
ــة،  ــدّة للاســتعمال الرســمي للبعث ــى أشــياء مُعَ ــط عل ــا فق ــة الدبلوماســية للتأكــد مــن اـتوائه الحقيب
ــا للعلاقــات  ــة فيين ــه فــي اتفاقي ــة مــواد ممنوعــة. وهــذا الحــل منصــوص علي ــن أي وأنهــا لا تتَضََمي
القنُصُليِيــة )963)( التــي انضمــت لهــا الإمــارات فــي عــام 977)، وتنــص علــى أنــه: "لا يجــوز 
ــة  ــة المضيف ــي الدول ــدى الســلطات المختصــة ف ــة أو ـجزهــا. أمــا إذا كان ل ــة القنصلي ــح الحقيب فت
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أســباب جديــة تدعــو للاعتقــاد بــأن الحقيبــة تحتــوي علــى أشــياء أخــرى غيــر المــراسلات والوثائــق 
والأشــياء المشــار إليهــا فــي الفقــرة الرابعــة مــن هــذه المــادة، فــإن لهــا أن تطلــب فتحهــا بحضورهــا 
ــة طلبهــا أعيــدت  ــة الموفــدة. وإذا رفضــت ســلطات هــذه الدول بواســطة ممثــل مفــوض مــن الدول

الحقيبــة إلــى مــكان مصدرهــا." )المــادة 35 / 3)

وفــي الواقــع، يتعيــن التوفيــق بيــن ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية والاعتبــارات الأمنيــة للدولــة 
ــس  ــات لي ــازات والحَصَانَ ــذه الامتي ــد ه ــى أن "مقص ــة عل ــة الاتفاقي ــت مقدم ــد نصَي ــة. فلق المضيف
ــة للــدول"  إفــادة الأفــراد، بــل ضمــان الأداء الفعــال لوظائــف البعثــات الدبلوماســية بوصفهــا مُمَثلـ
وعلــى ذلــك، فــإن ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية شُــرِعَت لضمــان ـريــة الاتصــال للبعثــة ولضمــان 
ـمايــة ســرية مراسلاتهــا؛ ومــن ثــم، يجــب عــدم الخــروج علــى هــذا الأمــر؛ فالحقيبــة الدبلوماســية 
لكــي تتمتــع بالحصانــة يجــب أن تكــون ضمــن الإطــار القانونــي المُحــدد لهــا. وفــي ـــال اســتخدام 
ــح  ــة بفت ــة المســتقبلة المطالب ــه يجــوز للدول ــكل إخلالًا بوظيفتهــا، فإن ــة الدبلوماســية بمــا يشُ الحقيب

الحقيبــة، لحمايــة أمنهــا القومــي

وكمــا جــاء ســابقا، يمكــن أن تكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة "دولــة عبــور" بالنســبة 
صانتهــا؛ فقــد نصــت المــادة )40 / 3( مــن اتفاقيــة  للحقيبــة الدبلوماســية، وـينئــذ عليهــا أن تحتــرم ـ
فيينــا علــى أنــه: "تمنــح الدولــة الثالثــة المــراسلات وكافــة أنــواع الاتصــالات الرســمية المــارة -بمــا 
فيهــا المــراسلات الرمزيــة بنوعيهــا- نفــس الحريــة والحمايــة التــي تمنحهــا الدولــة المعتمــدة لديهــا، 
وتمنــح ـاملــي الحقائــب الذيــن ـصلــوا علــى التأشــيرات اللازمــة والحقائــب الدبلوماســية المــارة 
نفــس الحرمــة والحمايــة اللتيــن تلتــزم بمنحهــا الدولــة المعتمــد لديهــا." فالحصانــة التــي تتمتــع بهــا 

الحقيبــة الدبلوماســية واـــدة ســواء فــي دولــة الاســتقبال أو دولــة العبــور.

ــات الدبلوماســية أن  ــي البعث ــن ف ــن العاملي ــن الدبلوماســيين الإماراتيي ــى المبعوثي ــرا، عل وأخي
يكونــوا علــى علــم ودرايــة بإجــراءات الــدول المضيفــة فيمــا يتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية؛ ومــن 

ثــم، لا تقــع منهــم مخالفــة لهــذه الإجــراءات
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المطلب الثاني: استعمال وسائل التقنية الحديثة مع الحقيبة الدبلوماسية

صانــة الحقيبــة الدبلوماســية واـــدة مــن أبــرز وأهــم القواعــد الدبلوماســية وذلــك لضمــان  تعــد ـ
عــدم الكشــف عــن محتوياتهــا وعــدم الإخلال بحريــة الاتصــال وســرية المــراسلات الدبلوماســية 

)رشــيد، 2020، ص580)

ــا أو  ــوز فتحه ــية لا يجَُ ــة الدبلوماس ــا، "الحقيب ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 27 / 3 م ــص الم ــا لن ووفق
ـجزهــا"؛ أي أن ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية مطلقــة، فلا يجــوز فــي جميــع الأـــوال، وتحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف، فتحهــا أو ـجزهــا، أو إخضاعهــا لأي نــوع مــن أنــوع الفحــص؛ لأنــه 

يعــد انتهــاكًا لســرية محتوياتهــا

غيــر أنــه مــع ظهــور أجهــزة الفحــص الإلكترونــي للأمتعــة، بــدأت الــدول تســتخدمها لفحــص 
الحقيبــة الدبلوماســية والتحقــق مــن عــدم مخالفــة محتوياتهــا لقوانيــن الدولــة، دون أن تفتحهــا. ولقــد 
أثــارت مشــروعية هــذا الفحــص خلافــا بيــن الــدول. فبعــض الــدول تتســاهل وتقبــل إجــراء تمريــر 
ــات  ــدول الأخــرى )كالولاي الحقائــب علــى أجهــزة الفحــص الإلكترونــي، بينمــا ترفــض بعــض ال
المتحــدة الأمريكيــة، وروســيا، وألمانيــا( إخضــاع ـقائبهــا الدبلوماســية للفحــص الإلكترونــي علــى 
ــات  ــى محتوي ــور الاطلاع عل ــد ص ــل أـ ــي يمث ــص الإلكترون ــزة الفح ــص بأجه ــاس أن الفح أس

الحقيبــة؛ ومــن ثــم الإخلال بســريتها، والانتقــاص مــن ـرمتهــا.

وفــي المقابــل، يــرى عــدد كبيــر مــن الــدول )مــن بينهــا الإمــارات ومصــر( اســتخدام الفحــص 
الإلكترونــي لحمايــة أمنهــا القومــي. وهــذا الاتجــاه الأخيــر، يؤيــده جانــب مــن الفقــه الدولــي الــذي 
ظــر الفتــح أو الحجــز؛ ومــن ثــم فمــن الجائز فحص  يذهــب إلــى أن اتفاقيــة فيينــا لــم تنــص إلا علــى ـ
ــتندات  ــراءة المس ــا، ولا يســمح بق ــن فتحه ــذا الفحــص لا يتضم ــة بواســطة الأشــعة، لأن ه الحقيب
ــى  ــة عل ــكلاب البوليســية المدرب ــب ال ــك يجــوز إخضاعهــا للفحــص مــن جان الموجــودة بهــا، كذل

كشــف المخــدرات أو المتفجــرات والأســلحة )رشــيد، 2020، ص)58)

وتجـدر الإشـارة إلـى أن لجنـة القانـون الدولـي قـد وضعـت فـي عـام 989)، مشـاريع مـواد 
مُتعََلقــَة بمركـز ـامـل الحقيبـة الدبلوماسـية ومركـز الحقيبـة الدبلوماسـية التـي لا يرُافقهـا ـامـل. 
رمـة ـيثمـا توجـد؛ ولا  ُـ وتنَـُصّ المـادة 28 / ) منهـا علـى أنـه: "تكـون الحقيبـة الدبلوماسـية ذات 
تفُتـَح أو تحُتجََـز، وتعُفـَى مـن الفحـص المباشـر أو بواسـطة الأجهـزة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن 
الأجهـزة التقنيـة." )تقريـر لجنـة القانـون الدولـي عـن أعمـال دورتهـا الحاديـة والأربعيـن، 9 مايو: 
)2 يوليـو 989)، الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، ص 92( وفـي تعليقهـا على هذه الفقـرة، ذَكَرَت 

لجنـة القانـون الدولـي: "والفقـرة لا تسـتبعد وسـائل الفحـص غيـر الاقتحاميـة، مثـل الـكلاب التـي 
الـة الشـك فـي أن الحقيبة تسُـتعَمَل لنقـل المخـدرات." )ص 94( أي أن  اسـة الشـم، فـي ـ تسَـتخَدِم ـ
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لجنـة القانـون الدولـي تـرى الحصانـة المطلقـة للحقيبـة الدبلوماسـية، وتـرى كذلـك أنـه لا يجـوز أن 
تخضـع للفحـص عـن طريـق الأجهـزة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن الأجهـزة التقنيـة، وفـي المقابـل، 
يجـوز اسـتخدام الـكلاب المدربـة. ومـن الأهميـة الإشـارة إلـى أن هذه المشـاريع ليسـت مُلزِمَة لأنها 
ليسـت معاهـدة دوليـة أو عرفـا دوليـا، وإنمـا هـي اجتهـاد فقهـي مـن أعضـاء اللجنـة. ويمنـح هـذا 

قوقـا أكثـر مـن تلـك المتاــة للدولـة المضيفـة الاجتهـاد الدولـة المرسـلة ـ

وفي الواقع، نجد الدول على الرغم عن ـرصها على اـترام ـصانة الحقيبة الدبلوماسية، إلا أن 
هناك من الظروف ما قد تدفعها إلى تقييد هذه الحصانة في ـال توافر تهديد أمنها الوطني. ولذلك، 
بل  الدخول،  ومنافذ  الموانئ  في  بالأشعة  للفحص  الدبلوماسية  الحقائب  إخضاع  نحو  الدول  تتجه 
أصدرت بعض الدول قواعد داخلية تنص على هذا الأمر، من ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة.

ماية الأمن القومي من إسـاءة  فقـد عملـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة على وضع آليـة تكفل ـ
اسـتخدام الحقيبـة الدبلوماسـية. فتنـص المـادة )4( مـن دليـل إجـراءات التفتيـش والمعاينـة الجمركـي 
)الهيئـة الاتحاديـة للجمـارك، 0)20علـى أنـه: "مـع عـدم الإخلال بالأــكام الخاصـة بالإعفـاء مـن 
إجـراءات المعاينـة والتفتيـش المنصـوص عليهـا بالمـادة )5( يجـوز لموظفـي الجمـارك فـي المنافـذ 
الجمركيـة فـي الدولـة إخضـاع الدبلوماسـيين أنفسـهم أو الطـرود والحقائـب الدبلوماسـية أو الأمتعـة 
الشـخصية التـي تـرد للبعثات / المنظمات الدبلوماسـية أو الدولية أو أطقـم أعضائها في الحالات الآتية: 

ـــالات الشــك المنطقــي المبنــي علــى قرائــن وأدلــة واضحــة توـــي بــأن لديهــم أو فــي . )
محتويــات الطــرود والحقائــب والأمتعــة الــواردة لهــذه البعثــات / الهيئــات مــا يمــس بأمــن 

وســلامة الدولــة ومخالفًــا للأعــراف والتقاليــد الدبلوماســية.

أو . 2 الأمنيــة،  للأجهــزة  إخباريــة  أو  اســتخبارية،  معلومــات  علــى  المبنيــة  الحــالات 
الجمركيــة، أو معلومــات مســبقة بــأن لــدى الدبلوماســيين أو فــي محتويــات الطــرود 
والحقائــب الدبلوماســية والأمتعــة الشــخصية للبعثــات / المنظمــات الدبلوماســية أو الدوليــة 

ــية". ــد الدبلوماس ــراف والتقالي ــا للأع ــة ومخالفً ــلامة الدول ــن وس ــس أم ــا يم م

ويتطلــب لتطبيــق الإجــراء الســابق الشــك المنطقــي، أو وجــود معلومــات اســتخباراتية ـــول 
ــت  ــي الوق ــة. وف ــة الدول ــن وسلام ــدد أم ــا يه ــة الدبلوماســية بم ــر المشــروع للحقيب الاســتخدام غي
نفســه، تظــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مُلزَمــة باتفاقيــة فيينــا، فقــد نصــت المــادة )5( علــى 

عــدة شــروط لتفتيــش وفتــح الحقائــب الدبلوماســية، وهــي:

إعلام الإدارة العامة للجمارك المحلية المعنية بالمنفذ الجمركي. . )

الاستئذان الفوري والعاجل من وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية.. 2
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ــا . 3 ــن يمثله ــدب م ــية تنت ــة الدبلوماس ــب البعث ــن جان ــش م ــى التفتي ــة عل ــال الموافق ــي ـ ف
ــش. ــة والتفتي ــور المعاين لحض

لا يجــوز بــأي ـــال التفتيــش والمعاينــة دون مشــاركة ممثــل عــن وزارة الخارجيــة . 4
ــية. ــة الدبلوماس ــن البعث ــل ع وممث

ــة  ــم آلي ــررت له ــد تق ــي، فق ــن القوم ــا بالأم ــل مساس ــي لا تمث ــة والت ــي الأـــوال العادي ــا ف أم
تعفيهــم مــن التفتيــش اليــدوي، فنصــت المــادة )2( مــن الدليــل الجمركــي الموـــد لتدابيــر وإجراءات 
ــن  ــب الدبلوماســية م ــة والحقائ ــاء الأمتع ــى إعف ــارات عل ــة الإم ــارك دول ــش بجم ــة والتفتي المعاين

إجــراءات المعاينــة والتفتيــش مــا يلــي:

ــات . ) ــات / المنظم ــة شــخصية للهيئ ــية وأمتع ــب دبلوماس ــن طــرود وـقائ ــرد م ــا ي كل م
الدبلوماســية، أو الدوليــة، أو لأعضائهــا، أو مــا يــرد بصحبتهــم مــن الطاقــم الدبلوماســي 

ــة. أو مــن فــي ـكمهــم المعتمديــن لــدى الدول

كل مـا يـرد للأعضـاء الدبلوماسـيين المعتمديـن لـدى الدولـة ولعائلاتهـم المقيميـن معهـم، . 2
ومـن فـي ـكـم هـؤلاء بمـا فـي ذلـك رؤسـاء البعثـات مـن السـفراء والقائميـن بالأعمـال 
والقناصـل والملحقيـن التجارييـن والاقتصادييـن والعسـكريين والثقافيين وأفـراد عائلاتهم 
المقيميـن معهـم، مـن غيـر مواطنـي الدولـة أو المقيميـن فيهـا أصـلًا ممـن تنطبـق عليهـم 

شـروط التمثيـل الدبلوماسـي لـدى الدولـة.

وتجـدر ملاـظـة أن المشـرع الإماراتـي يقـرر الإعفـاء مـن التفتيـش والمعاينـة اليدويـة، ومـن 
ثـم، يسـمح بالتفتيـش بأجهـزة الأشـعة السـينية، وهـذا ما يتأكد في الدليــل الجمــركي الموــد لتدابير 
وإجـراءات المعاينـة والتفتيـش بجمـارك دولـة الإمارات العربية المتحدة )ديسـمبر 0)20(، سياسـة 
)تعليمـات( التدابيـر الجمركيـة وإجـراءات التفتيش والإعفاءات الدبلوماسـية، التـي تنص المادة )3) 
منـه علـى الكشـف الآلـي والإشـعاعي علـى النحـو الآتـي: ") - تخضـع جميـع الطـرود والحقائـب 
الدبلوماسـية والأمتعة الشـخصية التي ترد بصحبة أطقم البعثات / المنظمات الدبلوماسـية أو الدولية 
المعتمديـن فـي الدولـة أو غيـر المعتمدين للإجـراءات الأمنيـة و الجمركية الخاصة بأجهزة الكشـف 
الآلـي وأجهـزة كشـف الأشـعة. 2 - تخضـع الطـرود والحقائـب الدبلوماسـية والأمتعـة الشـخصية 
التـي تـرد لجميـع البعثـات / المنظمـات الدبلوماسـية أو الدوليـة التـي تـرد مشـحونة علـى الطائرات 
أو وسـائل الشـحن الأخـرى لإجـراءات الجمـارك والأجهـزة الأمنيـة الخاصة بأجهزة الكشـف الآلي 
والإشـعاعي. 3 - لا يجوز وبأي ـال من الأـوال السـماح بتسـليم البعثات / المنظمات الدبلوماسـية 
أو الدوليـة أو مندوبيهـا، الطـرود والحقائـب الدبلوماسـية أو الأمتعـة الشـخصية التـي تـرد لهـا دون 

إخضاعهـا لإجـراءات الكشـف الآلـي والإشـعاعي المعمول بهـا في المنافـذ الجمركيـة للدولة."
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ويوجـد اسـتثناء علـى مـا سـبق؛ فقـد نصـت المـادة )) / ) علـى اسـتثناء الحقائـب الدبلوماسـية 
ـال كانت الحقيبـة واردة باسـم أـد الأشـخاص أو الجهات  مـن التفتيـش والمعاينـة اسـتثناء كليـًا فـي ـ
التاليـة: "مـا يـرد مباشـرة بأسـماء أصحـاب السـمو شـيوخ الإمـارات وملـوك وأمـراء وشـيوخ دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي"، كذلـك، نصت المـادة )) / 2 على ـكم مماثل لصالـح المنظمات الدولية 
والهيئـات الدبلوماسـية والقنصليـات المعتمـدة فـي الدولـة والبريـد السياسـي بشـرط المعاملـة بالمثل، 
ومـع هـذا يجيـز المشـرع أن يجـري تفتيـش الحقائـب الدبلوماسـية تلك الجهـات وفقاً للشـروط الآتية: 

موافقة المدير العام للإدارة الجمركية أو من يفوضه.. )

ـضور مندوب أو ممثل رسمي عن تلك الجهات. . 2

ـضور مندوب عن وزارة الخارجية الإمارتية. . 3

وتجــري إعــادة تلــك الحقائــب لمصدرهــا فــي ـــال عــدم موافقــة الجهــة علــى إتمــام إجــراءات 
المعاينــة والتفتيــش

صانــة الحقيبــة  وفــي رأينــا أن المشــرع الإماراتــي كان موفقــا؛ إذ نجــح فــي الموازنــة مــا بيــن ـ
الدبلوماســية والاعتبــارات الأمنيــة. فالفحــص بالأشــعة لا يــؤدي لقــراءة المســتندات، ولا يتضمــن 
ــص  ــية للفح ــب الدبلوماس ــع الحقائ ــاع جمي ــل بإخض ــرأي القائ ــع ال ــق م ــن نتف ــة. فنح ــح الحقيب فت
بأجهــزة الأشــعة لتبيــن مــا بداخلهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــن القومــي للدولــة المضيفــة. ويؤيــد 
ــي  ــة الدبلوماســية ف ــت مــن إســاءة اســتخدام الحقيب ــد عان ــدول ق ــد مــن ال ــه أن العدي ــا نذهــب إلي م
تهريــب الأســلحة والاتجــار بالمخــدرات ونحــوه. ففــي الممارســة، نجــد أنــه عنــد توافــر شــبهات أو 
علامــات قويــة تــدل علــى وجــود أشــياء محظــورة داخــل الحقيبــة أو ضبطــت بأـــد أـــوال التلبــس، 
فإنــه يطُلــب فتــح الحقيبــة وتفتيشــها فــي ـضــور ممثــل رســمي عــن البعثــة الدبلوماســية أو إعادتهــا 
لمصدرهــا، وفــي بعــض الأـيــان يجــري فتــح الحقيبــة الدبلوماســية وتفتيشــها دون وجــود ممثــل 
ــري  ــية. ويج ــرات السياس ــة والتوت ــات الإرهابي ــروب والهجم ــالات الح ــي ـ ــة ف ــمي وخاص رس
اســتخدام أجهــزة الفحــص بالأشــعة بــكل مطــارات العالــم وتخضــع الحقائــب الدبلوماســية للتفتيــش 
ــة مــواد محظــورة، وفــي ـــال الرفــض  ــة لعــدم دخــول أو خــروج أي ــر جهــاز الأشــعة ضمان عب
ــدم هــذه الأجهــزة مســتقبلاً أو اكتشــاف وســائل  ــي ـــال تق ــة لمصدرهــا. وف يجــري إعــادة الحقيب
أخــرى للكشــف عــن المحتويــات الخاصــة بالحقيبــة الدبلوماســية وتكــون أســهل، فمــن الممكــن أن 

يــؤدي هــذا إلــى قبــول الــدول، أو إلــى التشــديد، ويتوقــف ذلــك علــى كل ـالــة علــى ـــدة

ففــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تصُــر الجمــارك علــى عــرض الحقائــب علــى جهــاز 
الفحــص الإلكترونــي بنــاء علــى المرســوم الإماراتــي، ولكــن لا بــد أن تكــون هنــاك دلائــل جديــة، 
أو شــكوك قويــة، بــأن الحقيبــة تحتــوي علــى أشــياء غيــر المســتندات الخاصــة بالبعثــة الدبلوماســية. 
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ــة مــن ـيــث  ــق الأشــعة، ترجــع الحقيب ــة الدبلوماســية عــن طري ــة رفــض فحــص الحقيب وفــي ـال
ــادي؛ فالاســتثناء:  ــة الدبلوماســية بشــكل اعتي ــاك شــكوك، فتدخــل الحقيب ــم تكــن هن ــا إذا ل ــت. أم أت
الــة وجــود دلائــل او شــكوك بخصــوص محتويــات الحقيبــة الدبلوماســية. وعلى  يجــب التفتيــش فــي ـ
ذلــك، فــإن إدخــال الحقيبــة فــي الماســح الضوئــي هــو ـــل وســط بيــن فتــح الحقيبــة وبيــن الإرجــاع؛ 
ــة المتحــدة بحيــث يكــون التمريــر كبديــل عــن الفتــح.  ــة الإمــارات العربي ــه دول وهــو مــا أخــذت ب
ــة الدبلوماســية؛ فلا يجــوز فتحهــا أو ـجزهــا أو  ــع بالحصان ــة الدبلوماســية تتمت فالأصــل أن الحقيب
تفتيشــها. ويســمح المرســوم فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بإمكانيــة مرورهــا عبــر الماســح 
ــأن  ــة ب ــبهات قوي ــل او ش ــود دلائ ــروطا بوج ــذا مش ــون ه ــد، ويك ــرض أـ ــى لا يعت ــي ـت الضوئ
ــدول  ــة فــي الماســح الضوئــي لأن بعــض ال المحتويــات تتضمــن أمــورا محظــورة. فمــرور الحقيب
ــى  ــة عل ــل الحقيب ــر ـام ــطا يجُب ــا وس ــدة موقف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــذت دول ــرض، فأخ تعت
إمرارهــا فــي الماســح الضوئــي فــي ـالــة وجــود اســتثناء )اشــتباه بوجــود دلائــل علــى أن الحقيبــة 
ــوم، كان  ــل المرس ــية(. فقب ــة الدبلوماس ــة البعث ــن وظيف ــت ضم ــياء ليس ــواد أو أش ــى م ــوي عل تحت
الوضــع: إمــا أن تفُتــح الحقيبــة الدبلوماســية وإمــا ترجــع، أمــا الآن دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
اخــذت بتمريــر الحقيبــة الدبلوماســية عبــر الأشــعة أو الإرجــاع. وبذلــك تكــون دولــة الإمــارات قــد 

قدمــت نموذجــا مميــزا للتوفيــق بيــن اـتــرام الحصانــة واعتبــارات الأمــن القومــي.

المطلب الثالث: المسؤولية الدولية عن انتهاك حصانة الحقيبة الدبلوماسية 

يعُــد اـتــرام ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية ـــق للدولــة المرســلة، والتــزام علــى الدولــة 
المســتقبلة )المضيفــة(؛ فعلــى هــذه الأخيــرة اـتــرام هــذا الحــق وكفالــة ـمايــة الحقيبــة مــن الانتهاك 
وإلا ترتبــت المســؤولية الدوليــة فــي ـقهــا. فتنــص المــادة الأولــى من مشــروع لجنة القانــون الدولي 
ـــول مســؤولية الــدول علــى أن:"كل فعــل غيــر مشــروع دوليــا تقــوم بــه الدولــة يســتتبع مســؤوليتها 
ــدول، )200( فتترتــب المســؤولية  ــة القانــون الدولــي ـــول مســؤولية ال ــة." )مشــروع لجن الدولي
الدوليــة فــي ـــق الدولــة عنــد إخلالهــا بأـــد الالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي، وتلتــزم 
ـينهــا بــإصلاح الضــرر الــذي تســبب بــه هــذا الإخلال )عيــد، 2022 ص295(، وتنــص المــادة 
ف  ــا إذا كان التيصَــرق ــة فــعلا غيــر مشــروع دولي الثانيــة مــن المشــروع علــى أنــه: "ترتكــب الدول
ــكـل  ــي؛ و )ب( يشَُ ــون الدول ــة بمقتضــى القان ــى الدول ــب إل ــال: )أ( ينُسَ ــي عمــل أو إغف ــل ف المتمث
ــق الدولة  خرقــاً لالتــزام دولــي علــى الدولــة". ومــن ثــم، يمكــن أن تترتــب المســؤولية الدوليــة فــي ـ

عــن انتهاكهــا ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية إذا تحققــت العناصــر الثلاثــة الآتيــة:

جــز أو تفتيــش الحقيبــة . ) ارتــكاب الدولــة المضيفــة فعــلا غيــر مشــروع يتمثــل فــي فتــح أو ـ
الدبلوماســية دون توافــر الشــروط التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة فيينا.

إسناد الفعل غير المشروع )فتح أو ـجز أو تفتيش الحقيبة الدبلوماسية( لدولة.. 2
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أو . 3 )دولة  آخر  دولي  بشخص  للإضرار  الدبلوماسية  الحقيبة  ـصانة  انتهاك  يتسبب  أن 
منظمة دولية(، ويتمثل الضرر هنا في المساس بحق الدولة المرسلة، أو المنظمة الدولية، 
في سرية محتويات الحقيبة الدبلوماسية. جدير بالذكر هنا أن مسألة فتح الحقيبة الدبلوماسية 

وتفتيشها دون تطبيق شروط اتفاقية فيينا مسألة تمس بشرف واعتبار الدولة المرسلة.

ووفقــا للمــادة 8 مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي: "يعتـــبر فعـــلا صـــادرا عـــن الدولـــــة 
بمقتضــــى القــــانون الــــدولي تصــــرف شــــخص أو مجموعــة أشــــخاص إذا كــــان الشــخص أو 
مجموعــــة الأشــخاص يتصرفــون فــي الواقــع بنــاء علــى تعليمــات تلــك الدولــة أو بتوجيهــات منهــا 
أو تحــت رقابتهــا لــدى القيــام بذلــك التصــرف." فتتحمــل الدولــة المضيفــة المســؤولية عــن انتهــاك 
ـصانــة الحقيبــة نتيجــة تصــرف ســلطات وهيئــات الدولــة بالمخالفــة لأـــكام القانــون الدولــي. كأن 
يحــدث فتــح، أو ـجــز، أو عبــث بمحتويــات الحقيبــة الدبلوماســية مــن قبــل موظفــي الجمــارك، أو 
أفــراد الأمــن، أو الحماليــن فــي المينــاء، فهنــا الانتهــاك ينُســب للدولــة المضيفــة لأنهــا هــي التــي 
عينتهــم واختارتهــم )المجــذوب، 999)، ص257(. ووفقــا للمــادة )5( مــن مشــروع لجنــة القانــون 
ــدولي  ــون الـ ــى القان ــة بمقتض ــن الدول ــادراً ع ــعلاً ص ــر ف ــدول "يعتب ــؤولية ال ــول مس ــي ـ الدول
تصـرف شـخص أو كيـان لا يشـكل جـهازاً مـن أجـهزة الدولـة ... ولكـن يخولـه قـانون تلـك الدولـة 
صلاـيـة ممارسـة بعـض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة، بشـرط أن يكـون الشـخص أو الكيـان 
صانــة الحقيبــة الدبلوماســية مــن  قـــد تصــــرف بهــذه الصفــة فــي الحالــة المعينــة." فــإذا تــم انتهــاك ـ
قبــل أفــراد عادييــن؛ كســرقة الحقيبــة وفتحهــا، فلا تسُــألَ الدولــة عــن ذلــك إلا إذا لــم تكــن قــد بذلــت 
صانــة الحقيبــة الدبلوماســية. فالدولــة المضيفــة ليســت مســؤولة عــن  العنايــة الواجبــة لمنــع انتهــاك ـ
ــة مُقصَـــرَة فــي اتخــاذ  انتهــاك الأفــراد العادييــن لحصانــة الحقيبــة الدبلوماســية إلا إذا كانــت الدول

التدابيــر الضروريــة لمنــع هــذا الانتهــاك

ــض  ــب بع ــن جان ــدث م ــد يح ــة الدبلوماســية ق ــة الحقيب ــاك ـصان ــة أن انته ــدر ملاـظ وتج
المبعوثيــن الدبلوماســيين؛ كاســتغلال الحقيبــة فــي تهريــب المخــدرات والآثــار والمعــادن النفيســة. 
ويمُكِــن أن يكــون انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية بتوجيــه مــن دولــة المبعــوث الدبلوماســي؛ 
ــاك مســؤولية  ــى، تكــون هن ــة الأول ــا اختطــاف الأشــخاص. وفــي الحال كتهريــب الأســلحة أو أـيان
ــر  ــره شــخصا غي ــة أن تعتب ــة المضيف ــم، يمكــن للدول ــى المبعــوث الدبلوماســي، ومــن ث ــة عل فردي
مرغــوب فيــه، ومــن ثــم، تطلــب منــه مغــادرة إقليمهــا. كمــا يمكــن للدولــة المرســلة أن تتنــازل عــن 
ــة المضيفــة، وهــو الأمــر  ـصانــة هــذا المبعــوث؛ ومــن ثــم، إمكانيــة محاكمتــه أمــام قضــاء الدول
نــادر الحــدوث فــي الواقــع، ففــي عــام 2020، أصــدرت محكمــة الجنايــات المصريــة ـكمــا علــى 
إيطالييــن هربــوا 22 ألــف قطعــة أثريــة عبــر ـاويــات البعثــة الدبلوماســية لدولــة إيطاليا. كمــا يمكــن 
للدولــة المرســلة أن تحُاكــم هــذا المبعــوث تأديبيــا وإداريــا وـتــى جنائيــا أمــام محاكمهــا الداخليــة.
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وفــي الحالــة الثانيــة، أي يكــون انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية بتوجيــه مــن دولــة المبعوث 
ــة المبعــوث الدبلوماســي. فتترتــب مســؤولية  ــى دول ــة عل ــاك مســؤولية دولي الدبلوماســي، تكــون هن
ــة  ــح الحقيب ــا بفت ــة فيين ــوص اتفاقي ــة نص ــية بمخالف ــة الدبلوماس ــة الحقيب ــاك ـصان ــن انته ــدول ع ال
الدبلوماســية والاطلاع علــى محتوياتهــا دون إذن أو ـجزهــا وعــدم تســليمها لمصدرهــا. وتنشــأ عــن 

انتهــاك الحصانــة الدبلوماســية للحقيبــة المســؤولية الدوليــة بحــق دولــة الاســتقبال أو العبــور.

وعنــد ـــدوث انتهــاك لحصانــة الحقيبــة الدبلوماســية، تتوتــر العلاقــات بيــن الدولــة المرســلة 
والدولــة المضيفــة. ويمُكِــن للدولــة المضيفــة أن تتَيخِــذَ رد فعــل دبلوماســي كالاـتجــاج لــدى وزارة 
الخارجيــة لدولــة البعثــة الدبلوماســية، ويمكــن لهــا أيضــا اســتدعاء ممثــل الدولــة التــي وقــع منهــا 
ــة،  ــة، أو تخفيــض مســتوى العلاقــات الدبلوماســية أو تخفيــض ـجــم البعث ــة الحقيب انتهــاك ـصان
أو أن تقَُــرـر ســحب الســفير مــع الإبقــاء علــى قائــم بالأعمــال، أو تجميــد العلاقــات، أو ـتــى قطــع 

ــا العلاقــات الدبلوماســية نهائيً

آليات مُعالجة المسؤولية الدولية عن انتهاك حصانة الحقيبة الدبلوماسية

يمثــل انتهــاك أـــد قواعــد الحصانــة المقــررة للبعثــة الدبلوماســية، وتحديــدًا الحصانــة المقــررة 
للحقيبــة الدبلوماســية، عــملًا يترتــب عليــه قيــام مســؤولية الدولــة المعتمــد لديهــا )الدولــة المضيفــة(. 
ومــن ثــم، يجــب علــى الدولــة المضيفــة المســؤولة عــن انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية أن 
ــة بعــدم  ــات الكافي ــدات والضمان ــدـم التيأكِي ــا، وأن تقَُ ــر المشــروع دولي تتوقــف عــن هــذا الفعــل غي
ــر الضــرر  ــة المســؤولة بجب ــة المضيف ــزم الدول ــا تلت ــح دبلوماســي. كم ــرار؛ كالإدلاء بتصري التك
الناجــم عــن فعلهــا غيــر المشــروع دوليــا )انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية(. ويكــون الجبــر 
ــة، بإـداهــا أو بالجمــع بينهــا. فــي ـــال جــرى اـتجــاز  دّ والتعويــض والترضي ــري ــق ال عــن طري
ـقيبــة دبلوماســية دون مســوغ مشــروع، ويمثــل الإفــراج عنهــا ـينهــا ســواء بالســماح بدخولهــا أو 
ــا، ونظــرا لعــدم إمكانيــة إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه  ردهــا لدولــة الإرســال تعويضًــا عينيً
قبــل ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع دوليــا، فــإن الــرد يكــون مســتحيلا، فــإذا مــا انتهكــت ـصانــة 
جزهــا أو تفتيشــها، فــإن ســريتها وـصانتهــا قــد انتهكــت بالفعــل. وعلــى  الحقيبــة؛ أي تــم فتحهــا أو ـ
ذلــك، يقــع علــى الدولــة المســؤولة عــن انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية الالتــزام بالتعويــض 
دّ. ويعــد التعويــض نتيجــة ملائمــة ومقبولــة  عــن الضــرر فــي ـالــة عــدم إصلاح هــذا الضــرر بالــري
بعــد ثبــوت المســؤولية الدوليــة، ويمثــل واـــدا مــن وســائل إصلاح الضــرر الواقــع بســبب انتهــاك 
ــب الأمــر وجــود نــص يقضــي بالتعويــض عمــا يصيــب  ــة الدبلوماســية. ولا يتطل ــة الحقيب ـصان
ــاك  ــح وانته ــور بفت ــة العب ــتقبلة أو دول ــة المس ــام الدول ــج عــن قي ــن ضــرر نات ــلة م ــة المرس الدول
ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية ضمــن مــواد اتفاقيــة فيينــا، بــل يكفــي ثبــوت المســؤولية الدوليــة لينتــج 

واجــب الإصلاح بالتعويــض كأثــر قانونــي لقيــام المســؤولية الدوليــة.
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وأخيــرا، تلتــزم الدولــة المســؤولة بتقديــم ترضيــة؛ كالاعتــذار الرســمي، والإقــرار بالفعــل غيــر 
المشــروع، والتعبيــر عــن الأســف، والقيــام بمعاقبــة الأشــخاص المســؤولين عــن ارتــكاب الفعــل غير 
المشــروع. ولا يجــوز لهــا أن تتَيخِــذ شــكلا يتضمــن امتهانــا للدولــة المســؤولة. فالوســيلة الأساســية 
لإصلاح الضــرر هــي تقديــم ترضيــة بصــورة اعتــذار رســمي. فالاعتــذار كأـــد صــور التعويــض 
ــد الوســيلة المثاليــة لحــل المنازعــات الدبلوماســية التــي تنشــأ عــن انتهــاك  ــدًا يعُ أو الترضيــة تحدي
ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية ســواء بالخطــأ أو بالقصــد لتفــادي وقــوع منازعــات بيــن الدولتيــن قــد 
ــا. وتجــري مُعالجــة المســؤولية  ــية والنزاعــات المُســلحة أـيانً ــات الدبلوماس تتطــور لقطــع العلاق
الدوليــة عــن هــذا الانتهــاك عــادة مــن خلال المفاوضــات الســلمية التــي تــؤدي لصــدور ترضيــة فــي 
صــورة اعتــذار رســمي، وإعــادة الحقيبــة الدبلوماســية إذا كانــت محجــوزة، وهــي الطريقــة الأشــهر 

فــي معالجــة الأزمــات الدبلوماســية التــي تنشــأ عــن انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية.

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يتُعامَــل مــع أيــة مســائل تتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية 
ــؤول  ــل المس ــن قب ــا م ــلطات فتحه ــب الس ــث تطل ــا، ـي ــارف عليه ــة المتع ــوية الودي بطــرق التس
الدبلوماســي فــي البعثــة الدبلوماســية، فإمــا أن يقــوم بفتحهــا ـســب الطلــب الــوارد إليــه مــن قبــل 
ــة  ــم فــي هــذه الحال ــوم بتمريرهــا فــي الجهــاز الماســح. وإذا ت ــة، وفــي ـينهــا يق الســلطات المحلي
مشــاهدة أشــياء ممنوعــه مثــل أشــياء ممــا ينبغــي ألا تحتويــه الحقيبــة الدبلوماســية، فــي هــذه الحالــة، 
الســفارة تقــع علــى عاتقهــا المســؤولية ويتــم تطبيــق الجــزاء )يعتبــر ـامــل الحقيبــة شــخصا غيــر 
مرغــوب كجــزاء لــه، وفــي ـالــة إذا كان ـامــل الحقيبــة يقــوم بعمــل رســمي، وليــس هــو مــن قــام 
ــال رفــض فتــح الحقيبــة أو  بإعدادهــا، فتقــع المســؤولية علــى المســؤول الــذي أعــد الحقيبــة(. وفــي ـ
تمريرهــا عبــر الماســح، يتــم إرجاعهــا مــن ـيــث أتــت. فالإشــكالية تكمــن فــي وجــود دلائــل معينــة 
ــة  ــة الدبلوماســية. فــي ـال ــات الحقيب ــة لوجــود شــك فــي محتوي ــح الحقيب ــدى ســلطات الأمــن لفت ل
فتــح الحقيبــة ولا يوجــد أي شــي غيــر مســتندات البعثــة الدبلوماســية التــي نــص عليهــا اتفاقيــة فيينــا 
)تعتــذر الســلطات عــن فتــح الحقيبــة والشــك بمحتوياتهــا وتســمح بإدخــال الحقيبــة(. وفــي المقابــل 
إذا كانــت محتويــات الحقيبــة تحــوي أشــياء ممنوعــة مــن قبــل الدولــة المعتمــدة أو المرســلة، فــإذا 
ــا  ــد إليه ــة المعتم ــوم الدول ــة الدبلوماســية، فتق كان المبعــوث لا نســتطيع محاســبته ـســب الحصان
ــه  ــوم دولت ــه، وتق ــى دولت ــه إل ــه، وترُجع ــر مرغــوب في ــه شــخصا غي ــالإعلان عن ــتقبلة ب او المس
يــث تتحقــق مــن الأمــر وتوافــي الدولــة الأخــرى بنتائــج التحقيــق  بمحاســبته والتحقيــق فــي الوقائــع ـ
والإجــراءات التــي اتخذتهــا. وفــي ـالــة رفــع الحصانــة عــن المبعــوث الدبلوماســي، تقــوم الدولــة 

المعتمــد لديهــا بممارســة الإجــراءات لأنــه يعتبــر شــخصا عاديــا فــي ـالــة رفــع الحصانــة

صانـة الحقيبـة الدبلوماسـية، فإن الجـزاء هو إرجاع  وبالنسـبة للمسـؤولية الدوليـة عـن انتهـاك ـ
الحقيبـة فـي ـالـة وجـود شـكوك ودلائـل ورفـض ـامـل الحقيبـة فتـح الحقيبـة. وفـي ـالـة الفتـح، 
ووجـود أشـياء ممنوعـة، تتخـذ الدولـة المضيفـة الإجـراء المناسـب: كتقديـم اـتجـاج، أو أن تعتبـر 
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الشـخص ومـن كان مسـؤولا عـن الحقيبـة الدبلوماسـية أشـخاصا غيـر مرغـوب فيهـم، وتحديـد فترة 
معينـة لهـم لمغـادرة الدولـة. وبالنسـبة للمنـع مـن دخـول الدولـة مسـتقبلا )الحظـر مـن دخـول الدولـة 
بسـبب هـذا العمـل(، يرُجَع للسـلطة التقديرية للدولة )ممكن أن ترسـله لدولتـه، ولا تحظره من دخول 
الـة وجود  الدولـة، ومـن الممكـن أن تقـوم بإرجاعـه لدولتـه، ومنعـه مـن دخـول هـذه الدولـة(. وفي ـ
محتويـات غيـر مشـروعة، فإمـا أن تكـون مسـؤولية فرديـة تقـع على شـخص محـدد )ـامـل الحقيبة 
أو مسـؤول البعثـة الدبلوماسـية( وإمـا أن تكـون مسـؤولية جماعيـة أي مسـؤولية البعثة الدبلوماسـية.

الخاتمة

تعَُدق الحقيبة الدبلوماسية وسيلة أساسية في الاتصالات بين الدولة وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج. 
ولهذا، منحها القانون الدبلوماسي ـصانة مطلقة، فلا يجوز فتحها أو ـجزها أو تفتيشها. وتعَُدق هذه 
الحصانة ميزة لصالح الدولة المرسلة على ـساب الدولة المستقبلة. وللأسف، تحدث أـيانا إساءة 
لاستخدام الحقيبة الدبلوماسية؛ فتسُتخَدَم في أغراض غير مشروعة تتنافى مع قوانين الدول المستقبلة 
أو دول العبور. ولهذا من الأهمية بمكان، وضع توازن بين ـصانة الحقيبة الدبلوماسية، وسيادة 
وأمن الدولة المستقبلة أو دولة العبور؛ ففي الواقع، لا يمكن أن تهتم هذه الدولة الأخيرة بكفالة تلك 
الحصانة للحقيبة الدبلوماسية على ـساب أمنها القومي، وفي المقابل، لا يمكن أيضا لها أن تخُالف 
أو  أو ـجزها  الدبلوماسية  الحقيبة  فتح  لها  يجوز  فلا  الحصانة؛  تكفل  التي  فيينا  اتفاقية  نصوص 

تفتيشها، وإلا ترتبت عليها المسؤولية الدولية، ونشأة خلافات دبلوماسية بينها وبين الدولة المرسلة

وتتباين وجهات نظر الدول بالنسبة لمسألة جواز فحص الحقيبة الدبلوماسية باستخدام التقنية 
الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة، وهذا ما أدى إلى وجود توترات وخلافات في الموانئ والمنافذ بين 
ـصانة الحقيبة وضرورة إخضاعها للفحص الفني بالأشعة. فهناك من الدول من يتمسك بالحصانة 

المطلقة للحقيبة، ومن ثم، رفض فحصها بالأشعة، وهناك دول أخرى تسمح بذلك.

ــة  ــي للحقيب ــز القانون ــون المرك ــى أن يك ــدة عل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــد عمل وق
ــة ــن الدول ــيادة وأم ــل بس ــة أخــرى، لا يخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــا م ــي ـصانته ــية يرُاعِ الدبلوماس
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النتائج

يوجــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تنظيــم قانونــي واضــح للتعامــل مــع الحقيبــة . )
الدبلوماســية. ويشــمل هــذا التنظيــم مجموعــة مــن القواعــد الداخليــة والدوليــة المُلزِمــة. 

ــة . 2 لا تشُــير الوقائــع إلــى وجــود انتهــاكات مــن قبــل المســؤولين فــي موانــئ ومنافــذ دول
الإمــارات العربيــة المتحــدة لحصانــة الحقيبــة الدبلوماســية. كذلــك، لا تشُــير الوقائــع إلــى 

وجــود إســاءة لاســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية مــن قبــل الدبلوماســيين الإماراتييــن.

تخضـع الحقائـب الدبلوماسـية فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لإجـراءات الفحـص . 3
باسـتخدام أجهـزة الكشـف الآلـي وأجهـزة كشـف الأشـعة. وقـد أخـذت دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة بحـل وسـط عنـد وجـود شـكوك تتعلـق بمحتويـات الحقيبـة، فانصاعـت 
لنـص المـادة )لا تفتـح ولا تحتجـز( وفـي نفـس الوقـت بـددت الشـكوك التـي لديهـا عـن 
طريـق اطلـب إمـرار عبـر الأشـعة ـتـى يسُـمح لهـا بالدخـول. وفـي ـالـة القبـول، يقـوم 
مسـؤول البعثـة بتمريرهـا عبـر الجهـاز وتدخـل للدولـة إذا لـم تحتـو علـى أي ممنوعـات. 
أمـا إذا تمـت مشـاهدة ممنوعـات، تقـوم السـلطات بإرجاعهـا وتطبيـق القانـون والجـزاء 
المناسـب. وبذلـك، قامـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بالتوفيـق بيـن كل مـن اـتـرام 
الحصانـة الدبلوماسـية للحقيبـة واعتبـارات الأمـن القومي؛ إذ إن شـرط إمـرار الحقيبة هو 
أن تكـون هنـاك دلائـل وشـكوك علـى عـدم شـرعية محتويـات الحقيبـة. ففـي ـالـة تهديـد 
الأمـن القومـي )تقـوم بتمريـر الحقيبـة مـن خـلال الأشـعة( وشـرط الإمـرار هـو أن توجد 

دلائـل وشـكوك قويـة علـى عـدم شـرعية محتويـات الحقيبـة.

تخضـع الحقائـب الدبلوماسـية فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لإجـراءات الفحـص . 4
سـب  باسـتخدام أجهـزة الكشـف الآلـي وأجهـزة كشـف الأشـعة. نفـس الحصانات المقررة ـ
الاتفاقيـة اتفاقيـة فيينـا )لا تفتـح ولا تحتجـز(. وقـد أخـذت دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
بحـل وسـط عنـد وجـود شـكوك بتمريـر الأشـعة لدخـول الحقيبـة، وايضـاً انصاعـت لنص 
المـادة )لا تفتـح ولا تحتجـز( وفـي نفـس الوقـت بـددت الشـكوك التـي لديهـا عـن طريـق 
الامـرار عبـر الاشـعة للدخـول. فـي ـالـة القبـول، مسـؤول البعثـة يقـوم بتمريرهـا عبـر 
الجهـاز وتدخـل إذا لـم تحتـو علـى أي ممنوعـات. أمـا إذا تـم مشـاهدة ممنوعـات يقـوم 
بإرجاعهـا وتطبيـق القانـون والجـزاء المناسـب. وبذلـك، قامـت دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة بالتوفيـق بيـن كل مـن اـتـرام الحصانـة الدبلوماسـية للحقيبـة واعتبـارات الأمـن 
القومـي ـيـث شـرط امـرار الحقيبـة هـو ان تكون هنـاك دلائل وشـكوك على عدم شـرعية 
الـة تهديد الامن القومي )تقوم بتمرير الحقيبة من خلال الأشـعة(  محتويـات الحقيبـة. ففـي ـ
وشـرط الامـرار هـو ان تكـون دلائـل وشـكوك قويـة علـى عـدم شـرعية محتويـات الحقيبـة.
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ــة نصــوص . 5 ــة الدبلوماســية بمخالف ــة الحقيب ــدول عــن انتهــاك ـصان تترتــب مســؤولية ال
اتفاقيــة فيينــا بفتــح الحقيبــة الدبلوماســية والاطــلاع علــى محتوياتهــا دون إذن أو ـجزهــا 
وعــدم تســليمها لمصدرهــا. تجــري مُعالجــة المســؤولية الدوليــة عــن هــذا الانتهــاك عــادة 
ــذار  ــورة اعت ــي ص ــة ف ــدور ترضي ــؤدي لص ــي ت ــلمية الت ــات الس ــلال المفاوض ــن خ م
رســمي وإعــادة الحقيبــة الدبلوماســية إذا كانــت محجــوزة، وهــي الطريقــة الشــهيرة فــي 

معالجــة الأزمــات الدبلوماســية التــي تنشــأ عــن انتهــاك ـصانــة الحقيبــة الدبلوماســية.

التوصيات

ــب الدبلوماســية للفحــص . ) ــزم يســمح بخضــوع الحقائ ــي مل ــرار أمم ضــرورة صــدور ق
ــي  ــش الت ــى التفتي ــات عل ــادي الاعتراض ــذ لتف ــي المناف ــعة ف ــزة الأش ــر أجه ــي عب الأمن
تصــدر عــن المبعوثيــن الدبلوماســيين أو ـاملــي الحقائــب الدبلوماســية، وذلــك التوفيــق 

ــن القومــي.  ــارات الأم ــة الدبلوماســية واعتب ــة الحقيب ــن ـصان ــا بي م

إنشــاء لجنــة دوليــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة تختــص بتســوية النزاعــات المتعلقــة بفتــح . 2
أو ـجــز أو تفتيــش الحقائــب الدبلوماســية للتدخــل الفــوري بيــن أطــراف النــزاع، وتفــادي 

تطــور النــزاع وتصاعــده، وضمــان ـــل الخــلاف بصــورة ســلمية.

ــك . 3 ــب الدبلوماســية، وكذل ــى التعامــل مــع الحقائ ــذ عل ــي الجمــارك والمناف تدريــب موظف
ــراض لا  ــة أغ ــي أي ــية ف ــة الدبلوماس ــتخدام الحقيب ــدم اس ــيين بع ــى الدبلوماس ــد عل التأكي

ــية. ــة الدبلوماس ــق بالوظيف تتعل
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The legal Status of the Diplomatic Bag in the United 
Arab Emirates

Ahmed Ali Ahmed Al Nuaimi(((

Wael Ahmed Allam(2(

Abstract:
This research addresses a sensitive topic that occasionally causes 

disagreements between countries, namely the topic of the diplomatic bag 
Although several international conventions provide for regulating the handling 
of a diplomatic bag and granting it immunity, such regulation and immunity 
have not prevented the misuse of the diplomatic bag for smuggling and 
transporting illegal substances to the host state. Therefore, countries are keen to 
supplement international regulations with internal regulations on dealing with 
the diplomatic bag, aiming to strike a balance between respecting diplomatic 
immunity and safeguarding national security. This research specifically 
examines the legal status of the diplomatic bag in the United Arab Emirates. 
It outlines the international and domestic rules that apply to the entry and exit 
of the diplomatic bag to and from the United Arab Emirates, and it clarifies the 
scope of immunity granted to such bags within the country. The study concludes 
with several findings, the most important of which is that the United Arab 
Emirates has a clear legal framework regulating the handling of the diplomatic 
bag. This regulation consists of binding international and domestic rules. There 
is no evidence of violations by officials at the UAE’s ports or border crossings 
concerning the immunity of the diplomatic bag. Additionally, diplomatic bags are 
subject to examination procedures using automatic detection devices and X-ray 
machines. We concluded with several recommendations, the most prominent of 
which is the need to issue a binding international resolution allowing diplomatic 
bags to be subjected to security screening through radiology devices at the ports 
to avoid objections to inspection issued by diplomatic envoys or holders of 
diplomatic bags. This would help reconcile the principle of diplomatic immunity 
with national security considerations. We also recommend the establishment of 
an international committee under the United Nations to settle disputes related 
to the seizure or inspection of diplomatic bags.
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